دورة الكتاب المقدس بالمراسلة للكريستادلفيان
الدرس 57
الإيمان ووضع المسيحية موضع العمل
القراءة  •  العبرانيين 11
الإيمان الكتابي ثقة بالله تغيّر طريقة حياتنا
الإيمان ليس مجرد القول إننا نؤمن بالله. إنه الثقة فيما أعلنه الله ووعد به، ثم اتخاذ اختيارات وأعمال تُظهر أن هذه الثقة حقيقية. يقدم العبرانيين 11 أمثلة كثيرة لرجال ونساء شكّل الإيمان ما فعلوه.
ماذا يعني الكتاب بالإيمان؟
	«وأما الإيمان فهو الثقة بما يُرجى والإيقان بأمور لا تُرى.»
العبرانيين 11:1  •  King James Version


«الثقة» تعطي فكرة الأساس الثابت أو اليقين، و«الإيقان» يدل على الاقتناع بأمور لم تصبح مرئية بعد.
	«ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه.»
العبرانيين 11:6  •  King James Version


الإيمان اليوم يقوم على كلمة الله
رأى أشخاص في أزمنة الكتاب أحداثاً عظيمة، لكننا اليوم نملك الشهادة المكتوبة في الكتاب. يسجل الكتاب أعمال الله ووعوده وتحذيراته وقصده لكي تعرف الأجيال اللاحقة ما حدث وتضع ثقتها فيه.
	الإيمان ليس اعتقاداً بلا دليل
الإيمان الكتابي يستجيب للشهادة التي أعطاها الله. نثق بوعود لم تتم بعد بسبب ما أعلنه الله بالفعل عن نفسه وما فعله.


الإيمان يجب أن يتحول إلى عمل
	«هكذا الإيمان أيضاً إن لم يكن له أعمال ميت في ذاته.»
يعقوب 2:17  •  King James Version


	«أنا أريك بأعمالي إيماني.»
يعقوب 2:18 (مقتطف)  •  King James Version


الأعمال لا تشتري الخلاص من الله، لكنها تكشف هل الإيمان حي. إذا وثقنا بالله حقاً فستتأثر أولوياتنا ومعاملتنا للآخرين وأمانتنا وعبادتنا واستعدادنا لطاعة أوامر صعبة.
	«لأن الرب إله عليم وبه توزن الأعمال.»
صموئيل الأول 2:3 (مقتطف)  •  King James Version


إبراهيم: إيمان حين كانت الطاعة صعبة
أمر الله إبراهيم أن يقدم إسحاق، مع أن إسحاق هو الابن الذي استمر من خلاله الوعد. يوضح العبرانيين كيف استطاع إبراهيم الطاعة:
	«إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضاً.»
العبرانيين 11:19  •  King James Version


لم يعرف إبراهيم مقدماً كيف سيُحل الموقف، لكنه عرف أن الله لا يمكن أن يخلف وعده. لذلك أنتج الإيمان طاعة حتى عندما لم يرَ النتيجة.
	الإيمان يثق بالله حين لا نرى الجواب كله
لا يعلمنا مثال إبراهيم أن نخترع لأنفسنا أوامر أو نتصرف بتهور، بل أن نطيع ما أعلنه الله حقاً حتى حين تكون الطاعة مكلفة.


راحاب: إيمان يحتاج شجاعة
سمعت راحاب بما صنعه إله إسرائيل، وآمنت، وحمت الجاسوسين وطلبت الرحمة لنفسها ولأسرتها. جعلها إيمانها تتحرك رغم الخطر.
	«بالإيمان راحاب الزانية لم تهلك مع العصاة إذ قبلت الجاسوسين بسلام.»
العبرانيين 11:31  •  King James Version


	تصحيح من الدرس القديم
لا يقول الكتاب إن راحاب كانت الشخص الوحيد في أريحا الذي آمن. ما يقوله بوضوح هو أنها اعترفت بإيمانها بإله إسرائيل وعملت بحسب ذلك الإيمان، وأن الذين اجتمعوا في بيتها حُفظوا.


نوح: إيمان عبر زمن طويل
	«بالإيمان نوح لما أُوحي إليه عن أمور لم تُرَ بعد خاف فبنى فلكاً لخلاص بيته.»
العبرانيين 11:7 (مقتطف)  •  King James Version


قالت نسخة أقدم من الدرس إن بناء الفلك استغرق مئة سنة. التكوين لا يقول ذلك صراحة. النقطة في العبرانيين ليست مدة البناء الدقيقة، بل طاعة نوح المستمرة لتحذير يتعلق بشيء لم يره بعد.
	المثال
	الإيمان الذي صار عملاً

	إبراهيم
	أطاع الله وهو يثق بأن الوعد في إسحاق سيتم.

	راحاب
	حمت الجاسوسين لأنها صدقت أن إله إسرائيل يعمل.

	نوح
	أعد الفلك لأنه وثق بتحذير الله من دينونة آتية.


كيف يبدو الإيمان في الحياة اليومية؟
	تعليم بولس
	الإيمان في العمل

	«المحبة فلتكن بلا رياء»
	لتكن المحبة حقيقية لا مجرد كلمات.

	«كونوا كارهين الشر»
	لا نتصالح مع سلوك يسميه الله شراً.

	«وادّين بعضكم بعضاً»
	عامل الإخوة والأخوات بمودة وكرامة.

	«فرحين في الرجاء»
	دع المستقبل الموعود يشكل مواجهتنا للضيق.

	«مواظبين على الصلاة»
	ارجع إلى الله بدلاً من الاعتماد على نفسك فقط.

	«عاكفين على إضافة الغرباء»
	استخدم ما لديك لاستقبال الآخرين ومساعدتهم.

	«سالموا جميع الناس»
	بقدر ما يعتمد علينا، اطلب السلام وتجنب النزاع غير الضروري.


الإيمان ومسؤولياتنا في المجتمع
يواصل رومية 13 الحديث عن المسؤولية تجاه السلطات المدنية. يطيع التلميذ القانون حيث لا يتعارض مع طاعة الله، ويدفع الضرائب والرسوم بأمانة. السلوك العام جزء من الإيمان العملي.
يسوع: الإيمان يظهر في الاهتمام بالآخرين
	«بما أنكم فعلتموه بأحد إخوتي هؤلاء الأصاغر فبي فعلتم.»
متى 25:40 (مقتطف)  •  King James Version


هذا لا يعني أن الخلاص يُشترى بالأعمال أو أن المعرفة الكتابية غير مهمة. لكنه يعني أن التلمذة الحقيقية لا تنفصل عن الاهتمام بالجائع والمحتاج والغريب والمريض والسجين.
المعرفة والإيمان والأعمال معاً
	بدون...
	المشكلة

	المعرفة
	قد يصير الإيمان غامضاً ومبنياً على أفكار لم يعلنها الله.

	الإيمان
	قد تبقى حقائق الكتاب معلومات بلا ثقة أو توبة أو التزام.

	الأعمال
	قد يبقى ادعاء الإيمان مجرد كلام دون تغير ظاهر في الحياة.


الإيمان والمعمودية
بالنسبة لمن يفكر في المعمودية، الإيمان ليس مجرد الموافقة على أن الإنجيل يبدو معقولاً. المعمودية عمل طاعة علني يعبر عن الإيمان بالإنجيل والقرار ببدء حياة جديدة في المسيح. وبعد المعمودية يجب أن يستمر الإيمان في التلمذة اليومية.
ماذا تعلمنا؟
1. الإيمان الكتابي ثقة واثقة بالله وكلمته ووعوده.
2. العبرانيين 11:1 يصف الإيمان بأنه أساس ما نرجوه واليقين بما لا نراه.
3. لدينا شهادة الكتاب المكتوبة التي يمكن للإيمان أن يقوم عليها.
4. يعقوب يعلم أن الإيمان بلا أعمال ميت.
5. وثق إبراهيم بوعد الله حتى حين كان امتحانه شديداً.
6. صدقت راحاب ما سمعته عن إله إسرائيل وأظهرت إيمانها بالشجاعة.
7. أطاع نوح تحذيراً عن أمور لم يرها، والكتاب لا يقول إن الفلك استغرق مئة سنة بالضبط.
8. رومية 12 يبين أن الإيمان يؤثر في المحبة والصلاة والصبر والكرم والضيافة والسلام.
9. متى 25 يبين أهمية العناية بالمحتاجين كتعبير عن التلمذة.
10. المعرفة والإيمان والأعمال يجب أن تبقى متصلة.
مواضع للقراءة
التكوين 6:5-22  •  التكوين 22:1-19  •  يشوع 2  •  متى 25:31-40  •  رومية 12:9-18  •  رومية 13:1-7  •  يعقوب 2:14-26  •  العبرانيين 10:35-39  •  العبرانيين 11
للحفظ  •  العبرانيين 11:6
	«ولكن بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، لأنه يجب أن الذي يأتي إلى الله يؤمن بأنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه.»
العبرانيين 11:6  •  King James Version
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